
“نـداء تـونس” مـن أزمـة إلى أخـرى والمصـير
مجهول

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قــررت الهيئــة التأسيســية لحركــة نــداء تــونس في نهايــة اجتماعهــا مســاء أمــس الثلاثــاء بمقــر الحــزب
بضفاف البحيرة في العاصمة تونس، الإبقاء على اجتماعها مفتوح على أن تعقد جلسة أخرى يوم

الخميس القادم  نوفمبر  للحسم في موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب.

وأرجع أعضاء الهيئة التأسيسية الموالين لنائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي هذا القرار لفسح
ــد مــن المشــاورات مــع الأطــراف المقاطعــة لهــذا ي ــام بمز المجــال للمســاعي التوافقيــة وإلى ضرورة القي

الاجتماع ورأب الصدع الموجود بينهم، في إشارة إلى الأمين العام للحزب محسن مرزوق ومن والاه.

وفي مقابـــل ذلـــك هـــاجم قيـــاديون موالـــون لمحســـن مـــرزوق الأمين العـــام للحـــزب هـــذا الاجتمـــاع
ومنظميـه، حيـث قـال النـائب في البرلمـان عـن نـداء تـونس أحمـد الجلاد في هـذا السـياق “لا سبيـل أن

تقرر مجوعة من  أعضاء مصير حزب حاكم”.

وقــاطع  مــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية وعلــى رأســهم الأمين العــام للحــزب محســن مــرزوق هــذا
الاجتمـاع باعتبـار الهيئـة “غـير شرعيـة ومنحلـة” حسـب وصـفهم، رغـم اسـتدعائهم مـن طـرف حـافظ
يـق عـدل منفـذ، الأمـر الـذي اعتـبره مـرزوق وجمـاعته إهانـة واسـتهتار مـن قِبـل قائـد السـبسي عـن طر

“الانقلابيين”.
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وكان رئيس حركة نداء تونس بالنيابة محمد الناصر (رئيس البرلمان) قد صرح في وقت سابق أن الهيئة
التأسيسـية هـي الهيئـة الشرعيـة الوحيـدة للحـزب إلى حين انعقـاد مـؤتمره وأن قراراتهـا نـافذة وعلـى

الجميع تطبيقها.

تصريحات وتصريحات مضادة تؤكد عمق الأزمة داخل أروقة الحزب الأول في تونس، وصلت إلى حد
قيام أحداث عنف خطيرة خلال محاولة عقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للحزب (الموالي لمحسن
مرزوق) الأحد الماضي، حيث شهد اجتماع المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس يوم الأحد الماضي في
مدينـــة الحمامـــات، أحـــداث عنـــف واســـتعمال للهـــروات وتشابـــك بالأيـــدي بين أنصـــار حـــافظ قائـــد
السبسي وأنصار محسن مرزوق وصلت إلى حد تهشيم مدخل النزل وحدوث العديد من الإصابات

بين الحاضرين ومنع بعض القيادات من دخول قاعة الاجتماع.

الأمر الذي جعل حوالي  نائبًا له داخل البرلمان يعلنون نيتهم تأسيس حزب آخر وكتلة أخرى داخل
البرلمان إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن، معتبرين أن “مليشيات مدفوعة الأجر” أرسلها حافظ

قائد السبسي لتخريب اجتماع المكتب التنفيذي لحزبهم.

تصريحــات اعتبرهــا الرئيــس الســابق لنــداء تــونس البــاجي قائــد الســبسي (الدســتور التــونسي يحتــم
استقالة رئيس الجمهورية من منصبه الحزبي) بمثابة خيانة مؤتمن وأنها أخطر من الأحداث التي
جدّت يوم الأحد في مدينة الحمامات خلال محاولة انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب (الشق

الموالي لمحسن مرزوق)، بالإضافة إلى كونها تمثل خطرًا كبيرًا على استقرار البلاد والاستقرار السياسي.

الملاحظ هنا أن أزمة الحزب في تونس ما فتئت تتسع رغم محاولات رأب الصدع المتكررة والتي كان
آخرها يوم الإثنين حين دعا رئيس الجمهورية ومؤسس الحزب الباجي قائد السبسي نواب الحزب
داخـل البرلمـان للالتحـاق بقصر قرطـاج والاجتمـاع معـه للتبـاحث وإيجـاد الحلـول للأزمـة الـتي يمـر بهـا
كثر من  نائبًا من الموالين لحافظ قائد السبسي وقاطعه النواب الموالين الحزب، اجتماع حضره أ
لمحسن مرزوق، معتبرين أن مؤسسة الرئاسة مساهمة في الصراع وتدعم طرف دون آخر في إشارة

إلى شق السبسي الابن.

وأمام تكرر الأزمات وازدياد حدتها داخل حركة نداء تونس يرى عديد من الملاحظين أن الصراع بين
شقي الحزب المتنازعين دخل مرحلة جديدة أسماها البعض بـ “مرحلة اللاعودة” وأن انقسام الحزب
بـات وشيكًـا، خاصـة أنـه لا يوجـد قاسـم مشـترك بين مكونـات هـذا الحـزب؛ فهـو بـدأ هجينًـا لا هويـة
سياسـية لـه سـوى عـداء حركـة النهضـة الإسلاميـة والرغبـة في الوصـول إلى السـلطة، فالنـداء ضـم في
بداية تكوينه منتصف  يساريين ودستوريين وتجمعيين ورجال أعمال ونقابيين ومستقليين،
ومــا إن تحقــق هــدف الوصــول إلى الســلطة حــتى إنفــك العقــد لدقــة خيطــه حســب رأيهــم؛ فانقســم
النداء إلى شقين: أول يتزعمه نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي المسيطر على الهياكل والمكلف
بإدارتهـا وإلى جـانبه العديـد مـن القيـادات الأخـرى مـن ذلـك رؤوف الخمـاسي عضـو المكتـب السـياسي
ــوزراء في حكومــة ــد مــن ال ــان خميــس قســلية والعدي ــائب في البرلم المكلــف بالتونســيين بالخــا، والن
ير المســتقيل الأزهــر  بزعامــة الأمين العــام للحركــة محســن مــرزوق والــوز

ٍ
الحــبيب الصــيد ، وشــق ثــان

العكرمي.



ويـرى عديـد مـن المراقـبين أن تـدارك الوضـع داخـل الحـزب الأول في البرلمـان التـونسي يسـتلزم الإسراع
بعقــد مــؤتمر الحــزب التأســيسي في أقــرب وقــت رغــم اســتحالته في الــوقت الراهــن، مــع ضرورة وضــع
يــق واضحــة المعــالم وموحــدة الــرؤى والمواقــف بين مختلــف قيــادات الحــزب مــن الشقين خارطــة طر
والمشارب لتجنب مصير مجهول العواقب للحزب وللمشهد السياسي العام للبلاد فحن أمام أزمة

يمكن أن تعصف بالحزب الحاكم في البلاد.
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